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ترجمة وتحرير نون بوست

شهد العقد الأخير من حكم حماس لقطاع غزة في فلسطين العديد من الأحداث المهمة، ابتداءًا من
الانتصـار المذهـل وغـير المتوقـع لحمـاس في الانتخابـات البرلمانيـة لعـام  في الضفـة الغربيـة وقطـاع
غزة، تليها الخلافات السياسية العقيمة ما بين فتح وحماس، والتي أسفرت عن إحداث شرخ مدمر

ما بين الفلسطينيين أدى إلى تشكيل حكومتين متنافستين.

أعقب ذلك الحصار الخانق واللاإنساني للقطاع، والذي بلغ ذروته في حروب الإبادة الجماعية الثلاثة
التي شنتها إسرائيل على الجيب المتهالك، فضلاً عن تزامن حكم حماس مع أحداث الربيع العربي

وموجات الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط.

أخطاء قاتلة

ضمن هذه الساحة السياسية المضطربة، لابد أن تسفر الخيارات غير المستقرة والمتزعزعة بلا شك عن
إحـداث عـواقب وخيمـة؛ فعلـى مـدار الــ سـنوات الماضيـة، ارتكبـت حمـاس، الحركـة الـتي تأسسـت
أصلاً كحركة مقاومة تعمل على تنظيم الكفاح المسلح ضد الاحتلال، خمسة أخطاء – حتمية ربما-

ولكنها لا تغتفر.

يًا ضمن الطيف السياسي الفلسطيني، لا أحد يجرؤ على الادعاء بأن حماس، وباعتبارها لاعبًا محور
لا تتمتـع بكامـل الحـق في متابعـة برنامجهـا السـياسي، ولكـن في عـام ، ابتلعـت حمـاس الطعـم
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الــذي رُمــي لهــا طواعيــة، عنــدما شــاركت بقــوة في الانتخابــات البرلمانيــة، ومــع ذلــك، شكّــل انتصارهــا
الساحق هزيمة دامغة لمحاولات واشنطن في “ترويض النمرة”.

شكّــل انخــراط حمــاس ضمــن مــا يســمى بالعمليــة الديمقراطيــة صــعقة للكثيريــن باعتبارهــا خطــوة
ير الفلسطينية، ومن ساخرة بعمق؛ فمن ناحية أولى، لا تؤيد حماس البرنامج السياسي لمنظمة التحر
جهـة أخـرى لا تعـترف بـشروط اللجنـة الرباعيـة للـشرق الأوسـط، والـتي تعـد شروطًـا مسـبقة للاعـتراف

الدولي بحركة حماس.

من هذا المنطلق، تم تزوية حماس حرفيًا وفَرَضَ المجتمع الدولي إجراءات عقاب جماعية بائسة بغية
إجبار حماس على التنازل، حيث شملت هذه الإجراءات معاقبة كلاً من حماس وسكان غزة، وفي
ظـل وجـوب اسـتشراف وتوقـع الحركـة لتلـك الخطـوة، كـان مـن المتـوجب عليهـا أن تضـع خطـة بديلـة

للطوارئ.

معزولة ومنبوذة

ولكن على العكس من ذلك، وللأسف الشديد، ارتكبت حماس في هذه النقطة خطأها الإستراتيجي
الثــاني، عنــدما دخــل عنــاصر كتــائب عــز الــدين القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، إلى مكتــب
محمود عباس في غزة، وجلس أحدهم ملثمًا على مكتبه معلنًا نهاية السلطة المدعومة من الغرب في
قطاع غزة، من خلال محادثة هاتفية تخيلية مع الولايات المتحدة، قال فيها ممازحًا وهو يتحدث
افتراضيًا عبر هاتف من مكتب عباس: “مرحبا كوندوليزا رايس، لا يوجد غيري، أبو مازن غير موجود“.

حينها، أقال الرئيس الفلسطيني على الفور رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أيدت واشنطن قرار عباس
بشكــل قــاطع، علّــق الاتحــاد الأوروبي المساعــدات الإنسانيــة إلى قطــاع غــزة، وتــم عــزل ونبــذ حمــاس

بشكل تام.

في هذا السياق، ينبغي علينا ألاّ ننسى بأن المؤامرة التي حيكت ضد حماس كانت هائلة، وكان من
الواضح تمامًا بأنه يجري دفع حماس على عجل تجاه تسوية الصراع السياسي بالوسائل العسكرية،
وهنا كان على الحركة أن تختار ما بين برنامج المقاومة ومطالب الحياة اليومية التي تمخضت عن

كونها حاكمًا فعليًا للقطاع.

حــاولت حمــاس كــل طاقتهــا لتحقيــق التــوازن المطلــوب، ولكــن الأمــور ســاءت بســبب الحــروب غــير
المنقطعــة الــتي شنتهــا إسرائيــل علــى التــوالي، والــتي اســتنزفت شعــب غــزة وأمعنــت في تــدمير اقتصــاد

القطاع المحطم أساسًا.

يًا بعد كل اعتداء، تسامى الفلسطينيون فوق جراحهم، وخرجوا من تحت الرماد معلنين انتصارًا رمز
تاريخيًـا علـى الوحشيـة الإسرائيليـة، بـاحثين عـن قيـادة رشيـدة وحكيمـة، تحمـل إستراتيجيـة واضحـة

لتحقيق تطلعاتهم في التحرر ونبذ حل الدولتين المخادع، أو ما أسموه بـ”حل السجنين”.

فشلـت حمـاس في لعـب هـذا الـدور، وإخفاقهـا في ذلـك يرجـع أساسًـا لمـا يعـد خطأهـا الثـالث المتمثـل



بترددها وانقسامها الواضح حول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

لا محادثات مباشرة مع إسرائيل

جــرت العــادة أن تكــون محادثــات السلام مــع إسرائيــل هــي نقطــة الخلاف الرئيســية مــا بين حمــاس
يــر الفلســطينية؛ فلطالمــا انتقــدت حمــاس بشــدة الســلطة الفلســطينية لانخراطهــا في ومنظمــة التحر
جــولات عقيمــة ولانهائيــة مــن المفاوضــات مــع إسرائيــل، ولكــن مــع ذلــك، وعنــدما تصــبح الحقــوق
الأساسـية لسـكان قطـاع غـزة علـى المحـك، يجـب إفسـاح المجـال لإمكانيـة تحقـق الإستراتيجيـات الـتي

يجري اعتبارها من المحرمات.

مــــن هــــذا المنطلــــق، تفــــاوضت حمــــاس بشكــــل مبــــاشر مــــع الإسرائيليين لانتزاع حقــــوق المعتقلين
الفلسطينيين، ولهذا، وضمن مثل هذه السابقة الفريدة من نوعها، من الحكمة سياسيًا بالنسبة
لحماس أن تعمد إلى تنفيذ مناورة سياسية على أقل تقدير، من خلال التلويح بقرب التغيير الجذري
في مواقفهــا، حيــث يعــد هــذا الأمــر مهمًــا بشكــل خــاص ضمــن وســط ســياسي يســوده الوســطاء
المنحـازين، الـدول الـتي تتمـع بعلاقـات حميميـة مـع إسرائيـل وبعـداء مسـتحكم لسـكان غـزة، والموقـف

العنيد وغير المتعاون للسلطة الفلسطينية.

ولكن مع ذلك، وإذا استحضرنا تداعيات الثورة المصرية على القضية الفلسطينية، سنذكر بأن حماس
ارتكبت زلتها المفجعة الرابعة من خلال إهدارها للفرصة الاستثنائية للمصالحة مع حركة فتح، عندما

توسط الرئيس المصري، المخلوع الآن، محمد مرسي، ضمن هذه الخطوة.

زخم الربيع العربي، وصعود الروح المعنوية للحركة الإسلامية، وضعها في موقع قوة لفرض شروطها
.

ٍ
وسحب عباس إلى اتفاق مرض

وهنا، دعونا نأمل بأن تتجنب حماس الوقوع في خطئها الخامس من خلال إهدار التسوية المقترحة
يبًا. مع عباس في اجتماع الدوحة قر

أخــيرًا، وفي ضــوء الخطــة العربيــة السريــة المزعومــة للإطاحــة بعبــاس واســتبداله بالشخصــية المدعومــة
خارجيًا والمثيرة للجدل، محمد دحلان، المدعوم من مصر والإمارات وإسرائيل، تواجه حماس تحديات لم
يسـبق لهـا مثيـل، قـد تتمخـض عـن عـواقب وخيمـة ليـس علـى الحركـة الإسلاميـة، بـل علـى القضيـة

الفلسطينية بأسرها أيضًا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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